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 قواعد الاستفادة من المياه الحبسية بمدينة مراكش
 (2121 – 2871من خلال وثائق جديدة  )

 *خالد الراميذ. 

 
تفتح الوثائق أمام الباحثين الشباب طريقا سالكا لتناول قضايا وإشكاليات 
ظلت على هامش اهتمامات الباحثين المغاربة إلى عهد قريب، وفي مقدمتها تاريخ 

المدن المغربية، كما أنها تتيح لهم إمكانية تقديم قراءات جديدة توزيع الماء في 
لتاريخ المدن المغربية في مختلف جوانبه. في هذا الإطار أضع بين أيدي الباحثين 
نماذج من وثائق تاريخ توزيع الماء بمدينة مراكش، مرفقة بقراءة مقتضبة لأبرز 

بتقديم وتحليل باقي الوثائق مضامينها، على أمل أن أقوم، في المستقبل القريب، 
في إطار دراسة لقواعد توزيع الماء بمدينة مراكش بمختلف تجلياتها الهندسية 

 العرفية والاجتماعية والاقتصادية.-والمعمارية والقانونية
إن الوثائق التي أضعها بين أيدي الباحثين والتي لم يسبق، حسب علمي، 

ظهائر ورسوم وعقود تتعلق ، عبارة عن استعمالها في الدراسات المنجزة لحد الآن
بالمعاملات المائية الحبسية ومحاضر لجان الطواف ومعاينة القنوات والمنشآت 

عثرت عليها أثناء اشتغالي بالتنقيب على وثائق تاريخ الماء المائيةبمدينة مراكش، 
ؤسسة بمدينة الرباط في مديرية الوثائق الملكية بالرباط والخزانة الصبيحية بسلا وم

أرشيف المغرب، والمكتبتين الملكية والوطنية بالرباط، حيث أثار انتباهي العدد 
، 1الكبير من الوثائق المتعلقة بتاريخ توزيع الماء بمدينة مراكش، فأخذت نسخا منها

في انتظار استكمال البحث عن وثائق أخرى في الخزانات العامة والخاصة بمدينة 
معطيات ق العائلات المراكشية، التي عادة ما تقدم مراكش، ووثائق الأوقاف ووثائ

 .دقيقة عن قضايا وقواعد توزيع الماء

                                                           
 مراكش-جامعة القاضي عياض أستاذ التاريخ والعمارة،كلية الآداب والعلوم الإنسانية،*
باستثناء وثائق الخزانة الصبيحية بسلا، التي سمح لي فقط بأخذ نسخ بخط يدي دون تمكيني من  -1

 الحصول على  نسخ مصورة من أصولها.
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ومن شأن الدراسة الميدانية أن تبدد الكثير من الغموض الذي يكتنف 
موضوع هندسة وعمارة توزيع الماء بمدينة مراكش، وذلك من خلال الاطلاع على 
آثار المنشآت المائية المتبقية والقنوات ومعدات القسمة والصهاريج والخطارات 

ونيمية ذات الدلالات المائية. وغيرها من المنشآت المائية، والاستعانة بالدراسة الطب
دون إغفال ما تقدمه المصادر التاريخية، من إشارات عن المنجزات المائية 

وفيما يلي نصوص الوثائق منذ تأسيس المدينة وإلى حدود فترة الحماية.  للسلاطين
 مرتبة ترتيبا زمنيا من الأقدم إلى الأحدث.

، 130رافيات مراكش، علبة الوثيقة الأولى: مديرية الوثائق الملكية، منوغ
 2محفظة 

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه    الحمد لله وحده
 وسلم تسليما

 الطابع السلطاني )محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل الله وليه ومولاه(
عن أمر مولانا ونعمة الله التي أولانا الخلافة الهاشمية وشمس ضحيها 
ومركز الإمامة العظمى وقطب رحيها مولانا أبي عبد الله سيدي محمد ابن مولانا 
عبد الله ابن مولانا إسماعيل، خلد الله نصره وأدام في الصالحات ذكره، على لسان 

ناظر الأحباس الكبير بهذه  خديمه وربي نعمه السيد محمد بن العربي، أشهد
الحضرة المراكشية حرسها الله، وهو الفقيه السيد محمد بن يعقوب الشرقي، أنه 

افرنصيصك أبول الإصبنيولي وكل من جاء بعده من  عقد للنصراني الفْرايْلي
الإصبنيوليين، أن يأخذ من ماء عين علي بن يوسف، كأس عدل لداره  الفرايليين

مة مراكش المقابلة لدار الذمي سنبل قرب السقاية التي هناك، الكائنة بملاح أهل ذ
بوَجيبة قدرها ستة مثاقيل لكل سنة تأتي من أول شهر مارس العجمي الآتي قريبا 
لتاريخه، بحسب خمس أواقي لكل شهر وقَبِل الفرايلي المذكور ذلك قبولا تاما، شهد 

صحة وطوع فيمن به عليهم من أشهداه به بحال كمال في المسلمين وبحال 
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عداهما. وعرفهما في العشرين من ربيع النبوي الذي هو عشرون من أبريل العجمي 
 . توقيع العدلين. 1م(2871مارس  5سنة ستة وتسعين ومائة وألف )

 الحمد لله أديا به فثبت وأعلم به عبد ربه محمد بن أحمد لطف الله به.
 

حباس الضريح الجزولي الوثيقة الثانية: مؤسسة أرشيف المغرب، حوالة أ
 .3مراكش. رقم الوثيقة 

 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم  الحمد لله وحده
 الطابع السلطاني )عبد الرحمن بن هشام الله وليه ومولاه(

الأرضى الناظر الطالب محمد بناني وفقك الله وسلام عليك ورحمة  خديمنا
الأرضى القائد سليمان بن الطاهر  لخديمناالله تعلى وبركاته وبعد، فقد أذنا 

في جزاء مشرب ماء لداره التي بجوار مسجد الكتبيين عمره الله بذكره،  2الشياظمي
من العين الجديدة التي استخرجناها وحبسناها على المساجد، فبوصول كتابنا هذا 

م المشرب المأخوذ بأرباب البصر تقويم سداد وصلاح وزيادة الثل ث للغِبْطة إليك، قَوِ 
وحُز الثمن واشتر به أصلا يعود نفعه على الحبس، فإن الماء كثير والسلام. في 

 م(.2781يونيو  25) 2155ثاني ربيع الثاني عام 
الوثيقة الثالثة: مؤسسة أرشيف المغرب، حوالة أحباس كبرى مراكش، 

 227وثيقة رقم. 
وبعد، فهده الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

 نسخة من رسوم ثابتات لدى من يجب أعزه الله.
نص الأول منهم؛ الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه  

وبعد، فعن إذنمن يجب سدده الله توجه الشهود المذكورة أسماؤهم عقب تاريخه 
ع العلم في العارفون بتقويم الماء ومجاريه وعيونه القديم منه والحادث وإليهم مرج

                                                           
موافقه بالميلادي اعتمادا على برنامج تحويل التواريخ  2211ربيع النبوي  12بتحويل تاريخ الوثيقة  -1

م، وهو مخالف لما جاء في الوثيقة من 2871مارس  5الإلكتروني المتوفر بالشبكة العنكبوتية وجدنا 
 ربيع النبوي يوافق عشرين أبريل. 12كون 

ة، وكان من كبار القائد سليمان بن الطاهر الشياظمي الحاجي المعروف بلخنزة، قائد قبيلة الشياظم -2
قواد في الدائرة المخزنية في زمانه، وتوفي في الحادي عشر رمضان عام ستة وستين ومائتين وألف. ال

-2282عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع 
هـ 2028مي، الجزء الأول، ، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلا2172-2851هـ/ 2022

  218م، ص. 2118 -
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معرفة ذلك مع من سأله منهم فيما سيذكر، ليقفوا على عين الماء بالسلوقية 
بالقنيطرة التي في الطريق بين عرصة المزوضي وعرصة مولاي علي بن مسعود 

باب الرُّب وينظروا ذلك نظرا شافيا ويختبروه  1الآتي ماؤها من العين الداخلة )من(
ن الماء، مقدار أصبعين من القنيطرة المذكورة اختبارا كافيا، هل في أخذ مشرب م

ضرر على جانب الأحباس أم لا؟ وهل في تعويضه لمن أرد الانتفاع به صلاح 
وسداد للجانب المذكور أم لا؟ فظهر لهم بدليل نظرهم وبرهان معرفتهم وما أداه إليه 
اجتهادهم أن أخذ مشرب من الماء من القنيطرة المذكورة لا ضرر فيه على 

سلوقية المذكورة، لكون ماؤها يصل إلى المعدة الكائنة بوسط الطريق المقابلةلفْحَلْ ال
باب دكالة المجاور لدرب الحلفاوي ويفيض من المعدة المذكورة في الطريق، 
ويحصل الضرر للسلوقية المذكورة لتذنيك )كذا( الماء بها وللطريق المقابلة لها، 

مأخوذ من القنيطرة المذكورة الآتي ماؤها لسيلان الماء فيها وتعويض المشرب ال
للمعدة المذكورة، بثمنه أولى من تضييعه بالأرض إذا وصل للمعدة المذكورة. 
موه بعد إمعان نظرهم فيه بألف مثقال إفرادا وأربع مائة مثقال غبطة وستمائة  وقَوَّ

رتين على مثقال يؤديها من أراد الانتفاع بالماء المذكور على الثمن والغبطة المذكو 
أخذ المشرب المذكور من المحل المذكور، فصار جميع المال المذكور ثمنا وغبطة 
وزيادة ألفي مثقال تثنية، وذلك فيه صلاح وسداد للجانب المذكور. قالوا ذلك 
وتقلدوه، وبه قيدت شهادتهم لسائلها في عاشر ربيع الثاني عام خمسة وسبعين 

ريف مولاي المختار بن عبد المومن م(. الش2757يونيو  28ومائتين وألف )
الإدريسي المعلم محمد بن الحاج محمد اشريكان الرباطي، مولاي لحسن بن محمد 

الأقوادسي، المعلم محمد بن عبد الله  الفكيكي، الحاج فارس بن غانم السوسي
وا فثَبت.  المراكشي الأقوادسي . أَدَّ

ل العالم العلامة الأفضل الحمد لله وحده، أشهد الفقيه الأجل النبيه الأكم 
قاضي حمراء مراكش ونواحيها ومدرس العلم الشريف بها وخطيبها البليغ، وهو 

وفقه الله ولطف به آمين، أعزه الله تعلى بعز  2محمد بن عبد الواحد الدويري 

                                                           
 من أقحمت فوق السطر -1
محمد بن عبد الواحد السجلماسي المعروف بالدويري العثماني، فقيه وعالم فاسي عين في بدايته  -2

قاضيا بمدينة صفرو ثم ولي قضاء مدينة مراكش ثم أعفي ثم ولاه السلطان الحسن الأول قضاء آسفي 
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طاعته وحرسها، بثبوت الرسم أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه، شهد على إشهاده 
عنه، وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر. وفي التاريخ أرشده الله بما فيه 

أعلاه، عبد ربه محمد بن موسى لطف الله به وعبد ربه عبد القادر بن الحاج علي 
 المكودي لطف الله به. وبعده بخط من يجب استقل. 

ونص الثاني؛ الحمد لله وحده، عن إذن من يجب سدده الله توجه الشهود 
ه العارفون بتقويم الأملاك وأثمانها وإليهم المرجع في الآتية أسماؤهم عقب تاريخ

معرفة ذلك، فوقفوا على عين الثلاثة أرباع من كافة الحانوت الكائنة بالعَطارين، 
وهي الثالثة عتبة على يمين الخارج من زنيقة الولي الصالح سيدي الحاج محمد 

هي الخامسة عتبة ابن العارف بالله، وجميع الحانوت الحدادية بالسوق الكبير، و 
على يمين الخارج من صابة الولي المذكور مارا لسوق الحدادين، فنظروا ذلك نظرا 
تاما واختبروه اختبارا كافيا، وأمعنوا النظر فيه كما يجب، فظهر بدليل نظرهم 
وبرهان معرفتهم وما أداه إليه اجتهادهم أن قَوموا الثلاثة أرباع المذكورة بستمائة 

الحدادية بمائة مثقال مفردة وخمسين مثقالا، وذلك تقويم سداد  مثقال والحانوت
وصلاح، وتعويض ذلك بالماء الفائض فيه منفعة وسداد لجانب الأحباس، أولى 
وأليق من تضييعه بالأرض. قالوا ذلك وتقلدوه، وبه قيدت شهادتهم مسئولة منهم 

ومن الإدريسي، السيد لسائلها في التاريخ أعلاه. الشريف مولاي المختار بن عبد الم
الرباطي اشريكان،  1عبد الرحمان بن محمد الباعقيلي، السيد محمد بن الحاج محمد

 المعلم محمد بن عبد الجبار الدرعي. أدوا فثبت.
الحمد لله وحده، أشهد الفقيه الأجل النبيه الأكمل العالم العلامة الأفضل  

بليغ وهو محمد بن عبد قاضي مراكش ونواحيها ومدرس العلم الشريف بها، ال
الواحد الدويري وفقه الله ولطف به آمين، أعزه الله تعلى وحرسها، بثبوت الرسم 
أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه، شهد على إشهاده أرشده الله بما فيه عنه، وهو 
يجب له ذلك من حيث ذكر وفي التاريخ أعلاه. عبد ربه محمد بن موسى لطف 

 بن علي المكودي ختم الله له بالشهادة آمين. وبعده؛ ثبت.الله به وعبد القادر 

                                                                                                                                              
ى فاس، حيث توفي فيها عام اثنين وثلاثمائة وألف ودفن بزاوية من زوايا درب الحرة. فمرض بها ونقل إل

 177عبد السلام بن سودة، مرجع سابق، ص. 
 محمد بالفتح ونفس الشيء عندما ذكر سابقا وضعت الفتحة فوق الميم -1
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ونص الثالث؛ الحمد لله وحده، تعاوض الشريف الأجل سيدي مولاي أحمد 
النائب في  1ابن المرحوم بفضل الله وكرمه سيدي محمد بن مولاي عبد الله البكلي

جميع ما سيذكر عن القائد الأسعد الطالب الأمجد السيد عبد الله ابن المرحوم 
الزلطني، ولا له معه حق في ثمن ولا  بفضل الله وكرمه السيد عبد المالك  الحاحي

مثمن وإنما يده يد نيابة عنه فقط، مع الطالب الأرضى الناظر المرتضى السيد 
ناظر الأحباس الكبيرة وقته، بأن دفع الأول للثاني محمد بن الحاج المكي الصبان 

جميع ثلاثة أرباع الحانوت العطارية الثالثة عتبة على يمين الخارج من زنقة ابن 
العارف بالله، المقومة في رسم التقويم حوله بأرباب المعرفة فيه ستمائة مثقال 

الخارج من زنيقة وجميع الحانوت الحدادية بالسوق الكبير الخامسة عتبة على يمين 
ابن العارف بالله مارا لسوق الحدادين، المقومة في الرسم المشار له بتقويم من 
ذكر فيه بمائة مثقال إفرادا وخمسين مثقالا، الجميع سبعمائة مثقال وخمسين 
مثقالا، على أن يأخذ شرب الماء المذكور المقوم في رسم التقويم صدر القائم 

فرادا وأربعمائة مثقال غبطة وزاد النائب المذكور للناظر حوله، المقوم بألف مثقال إ
أن يجعل مشرب الماء المذكور من القنيطرة المذكورة  2المذكور ستمائة مثقال على

ويجريه في مادة قادوس لعرصة المنوب عنه لينتفع به بأنواع الانتفاعات من سقي 
م الماء والغبطة والزيادة وغيره، وبقي له لتكميل ألفي مثقال تثنية المجموعة من تقوي

سكية،  بموازاته، ثمن الحانوتين المذكورتين اثنا عشر مائة مثقال وخمسون مثقالا
دفعها للناظر المذكور فحازها منه حوزا تاما معاينة، ليصيرها في مصالح الأحباس 

يملك بها  3في المستقبل، إن شاء الله، معاوضة تامة دون شرط ولا ثنيا ولا خيار
                                                           

عبد الرحمن بن البكلي أو البوكيلي أسرة مراكشية معروفة، احتكرت خطة الحسبة من عهد السلطان  -1
 هشام إلى عهد مولاي عبد العزيز.

 ضرب على )أن ماء( بين على وأن. -2
معينة  مدة خلال التراجع لغيرهما المتعاقدين،أوكلاهما،أو لأحد الحق يخول الذي البيع هو الخيار بيع -3

 عيب ظهور بسبب المبيع رد بمقتضاه للمشتري  ويحق العيب خيار أو النقيصة خيار بين الفقهاء وميز
 اصطلاح في الإطلاق عند الخيار ببيع المقصود وهو التروي  خيار أو الشرط وخيار .قديم فيه

 عاصم بن معينة، محمد مدة خلال إمضائه أو البيع نقض حق المتعاقدين أحد أن يشترط الفقهاء،وهو
 السلام عبد محمد والأحكام، تحقيق العقود نكث الحكام في م(،تحفة2011هـ/  869 الأندلسي)ت

 66 .ص2011 العربية، الآفاق محمد،دار
متى أتى  المبيع استرداد البائع فيه يشترط الذي البيع المالكية،هو الفقهاء اصطلاح في الثنيا بيع أما

 بنفس المشتري  يد من المبيع يستردوا أن بعده من الاسترداد،جاز لورثته قبل البائع مات ، وإذابالثمن 
 عاصم بن الثمن، محمد إرجاع بعد مجتمعين من ورثته الاسترداد المشتري،تم مات وإذا .الشروط

 الثنيا بيع لفظ المقدمات في رشد ابن عمم وقد . 66والأحكام،ص العقود نكث في الحكام الأندلسي،تحفة
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المذكور ما حازه له عوضا عما خرج عنه، كما تملك النائب للمنوب عنه الناظر 
الماء المذكور عوضا عما خرج عنه، بعد التقليب والرضى والمرجع بالدرك من 
الجانبين، واطلع على ذلك الفقيه الأجل النبيه الأكمل قاضي مراكش ونواحيها 

الله تعالى وحرسها ووافق  البليغ وهو محمد بن عبد الواحد لطف الله به بمنه، أعزه
على المعاوضة المذكورة وأمضاها في جانب الأحباس المذكور لما ثبت لديه أن 

من المحل المذكور لا ضرر فيه على الجانب المذكور  1أخذ مشرب الماء المذكور
شهد على إشهاده حفظه الله ورعاه وأرشده بما فيه عنه وهو بحيث يجب له ذلك 

يخ حوله. عبد ربه محمد بن موسى لطف الله به وعبد من حيث ذكر وفي التار 
القادر بن علي المكودي ختم الله له بالشهادة آمين. وبعده؛ استقلت. قابلها بأصلها 
فماثلته وشهد بصحة المقابلة والمماثلة من أشهده الفقيه الأجل النبيه الأكمل العالم 

بها وخطيبها البليغ ( الشريف 2العلامة الأفضل قاضي مراكش ونواحيها ومدرس)
وهو )محمد بن عبد الواحد الدويري( أعزه الله وحرسها بثبوت الرسم بل الأصل 
المنتسخ منه لديه الثبوت التام بواجبه، شهد على إشهاده أرشده الله بما فيه عنه 
وهو بحيث يجب له ذلك من ذكر وفي التاريخ أعلاه. عبيد ربه محمد بن موسى 

 بد القادر بن المكودي ختم الله له بالشهادة استقل.لطف الله به وعبد ربه ع
الحمد لله وحده، الخطاب المسجل عليه في الرسم أمامه هو للفقيه سيدي 
محمد بن عبد الواحد الدويري، كان حين تاريخه يفصل بين الخصوم ويخاطب 
على الرسوم بهذه الحضرة المراكشية إلى أن عزل ثم توفي والذي يعرف بخطه 

ن شك يلحقه فيه ولا ريب. وقيده لسائله بقصد التعريف به في سابع وشكله دو 
عشر رجب عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وألف. عبد ربه ... لطف الله به آمين 

 وعبيد ربه محمد... لطف الله به
 الحمد لله أديا وأعلم به توقيع وختم القاضي استقل.

                                                                                                                                              
 م(،المقدمات2211هـ/ 520 رشد القرطبي)ت بن أحمد بن محمد الوليد أبي .الشروط بيوع على

 لأمهات المحكمات التحصيلات الشرعيات و الأحكام من المدونة رسوم اقتضته ما لبيان الممهدات
 24 .،ص2 .ج. 1988 ..دارالغربالإسلامي .أعراب أحمد سعيد المشكلات،تحقيق مسائلها

 ضرب على )أخذ مشرب الماء المذكور( بين المذكور ومن للتكرار. -1
 عنها.سقطت لفظة )العلم( دون إلحاقها أو الاعتذار  -2
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، 133رافيات مراكش، علبة الوثيقة الرابعة: مديرية الوثائق الملكية، منوغ
 1محفظة 

وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا     الحمد لله وحده
 محمد وآله وصحبه 

 الطابع السلطاني )محمد بن عبد الرحمن الله وليه(
سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله  الأرضى ولدنا الأبر

تعالى وبركاته وبعد؛ فقد وصلنا كتابك وبطيه الرسم الذي أتاك به ناظر الأحباس 
حين تكلمت معه على شأن فيض ماء سقاية باب دكالة الذي طلب خديمنا ابن 

ور، عبد الكامل إدخاله لداره التي له بالزاوية العباسية وعلمنا مضمن الرسم المذك
إعماله من عدم إعماله؛ فليمكن الطالب المذكور من الماء  1وطلبت أن نبين ]لك[

من المحل المذكور في الرسم، على الوجه المبين فيه. ولا بد من اشتراء ملك من 
الأملاك بقيمة الماء وغبطته وكراء ما يشترى ويصير في إصلاح مياه الأحباس 

 م( .2715شتنبر  22) 2171ربيع الثاني عام  21والسلام. في 
، 133الوثيقة الخامسة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 

 3محفظة 
وصلى الله على سيدنا محمد      الحمد لله وحده

 وآله
السيد فاتح الصحراوي سلام عليك ورحمة الله، عن خير  محبنا الأرضى

مولانا نصره الله وبعد، فيرد عليك بطيه كتاب للناظر الحاج محمد بن الصغير 
وبطيه ظهير شريف في شأن تنفيذ الماء للدار التي بالقصبة فادفعه له وتفاوض 

وادفعها له. معه في أمر الماء بحيث إذا توقف الأمر على دراهم للغبطة فبع الزرع 
ثم بعد حوز الماء، أدخله للدار واجعل صهريجا صغيرا مثمنا وسط الدار ثم اجعل 
ينة، ثم منها إلى المستراح ثم اجعل سقاية كبيرة في الدْوِيرِيَّة، يجمع  سقاية في الكُشِ 
فيها فيض الماء، ومنها إلى الأروى ويكون فيها صهريجا كبيرا وسقاية، وفيها 

كله، والصهريج الذي يكون وسط الدار يكون مرتفعا نحو يجمع فيض الماء 

                                                           
 ألحقت لفظة )لك( في الطرة اليمنى -1
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الذراعين ]بل نحو الذراع[، ثم بعد الفراغ مما ذكر، إصلاح الدار إلى كل ما تتوقف 
الدفف البرانية ومثل هذا يكون في  عليه من جص وجبص وإصلاح دْفَفْ وتُقَزْدِر

. وإذا قرأ الناظر سطوانالدويرية من الإصلاح، ويفتح لها باب إلى الدار في الأ
 2117ربيع الأول عام  12الظهير الشريف فرده لنا. وعلى المحبة والسلام. في 

 .1م(. محمد بن العربي بن المختار2772فبراير  12)
الوثيقة السادسة: وثائق الخزانة الصبيحية بسلا، السلسلة الثالثة، حرف هـ. د، 

  4178، وثيقة رقم 87محفظة 
ا؛ الحمد لله وحده، شهوده المذكورة أسماؤهم عقب الحمد لله، مبيضة نصه

تاريخه، من أرباب البصر العارفين بأحوال فيض ماء الأحباس وما ليس في الأخذ 
منه ضرر، وكم قيمة ما يباع منه مقدرا بمقدار معلوم، وممن إليهم المرجع في علم 

اهم، وقفوا ذلك بمحروسة هاذه الحضرة المراكشية صانها الله في علم شهيديه وعرف
بتوجيه من قبل من يجب سدده الله بعد أن سئل منه ذلك على عين السقاية 

امْصَفَّحْ وشهرتها كافية  المعروفة بسقاية اشْرَبْ وشُفْ الكائنة بين حومة أَسْوَلْ و
لينظروا هل في إجراء شكل من فيض مائها الذي يسيح في الأرض من وجه 

ضررا أم  2بوبكر بن الحاج البشير الغنجاوي صهريجها لدار التاجر الأرضى السيد 
لا، وعلى نفي الضرر، فكم قيمة ذلك الشكل بعد تقديره بمقدار معلوم، لا ضرر 
فيه؟ فقالوا أنهم نظروا ذلك بما شفى وكفى فظهر لهم أن أجرةشكل قدر جَعْبَة 
 المْكَحْلَة من الفيض المحدث عنه لدار السيد بوبكر المذكور لا إجحاف فيه ولا

ضرر بوجه من الوجوه على جانب الأحباس ولا على أحد ممن ينتفع بماء 
الصهريج المذكور، لأنه مستغنى عنه. وأن قيمة الشكل المذكور من غير اعتبار 
الغبطة ألفا مثقال بالتثنية وأنها قيمة عدل وصلاح وسداد، لا غبن فيها ولا بخس. 

عليهم بأتمه، في عاشر ربيع الثاني قالوا ذلك وتقلدوه وقيده عنهم عارفهم شاهدا به 

                                                           
تولى محمد الكبير بن العربي بن المختار بن عبد الملك الجامعي وزارة أيام السلطان الحسن الأول  -1

عام ستة وتسعين ومائتين وألف وتوفي عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وألف، ودفن في زاوية سيدي منصور 
 021عبد السلام بن سودة، مرجع سابق، ص. قرب داره بفندق اليهودي بفاس. 

استفاد بوبكر بن البشير الغنجاوي من الحماية البريطانية ولقب قنصل بريطانيا في مراكش، فمارس  -2
أنشطة تجارية مختلفة، فراكم الثروات، واستثمر أمواله في شراء العقارات وأصبح في وقت وجيز أحد أكبر 

 اسع عشر ومطلع القرن العشرين. أثرياء مراكش في نهاية القرن الت
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 عام ثمانية وتسعين ومائتين وألف. المعلم الجيلالي بن عبد العالي التادلي
)كذا( لقوادسي المعلم السيد الحاج  1القوادسي المعلم عمر بن الغربي الصراغني

أحمد بن محمد التادلي البناء  الطالب السيد الحاج محمد الملاخ المراكشي السيد 
 لرحمان بن محمد التادلي المراكشي. الحمد لله أدوا بمضمنه فثبت.عبد ا

الحمد لله أشهد الفقيه الأجل النبيه الأكمل العلامة الأمثل قاضي حمراء 
 2مراكش ونواحيها وخطيبها البليغ وهو عبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي 

ت التوجيه أعلاه لديه الله وليه ومولاه، أعزه الله تعلى بعز طاعته وحرسها، بثبو 
الثبوت التام. شهد على إشهاده أرشده الله وحفظه بما فيه عنه، وهو يجب له ذلك 
من حيث ذكر في التاريخ أعلاه. عبيد ربه تعلى الطاهر بن أحمد التادلي لطف 

 الله به ووفقه وعبد ربه عبد القادر بن سعيد الرجراجي لطف الله به آمين. 
باب البصر العارفين بما هو أنفع وأغبط لجانب الحمد لله شهوده من أر 

الأحباس في بيع ما يباع من فيض مائها وممن إليهم المرجع في علم ذلك 
بمحروسة هاذه الحضرة المصونة في علم شهيديه، وعرفاهم سئلوا بإذن من يجب 
سدده الله عن بيع الشكل المقدر أعلاه بجعبة مكحلة من فيض ماء صهريج 

ر إليه للسيد بوبكر المذكور حيث أشير بثلاثة آلاف مثقال هل من السقاية بالمشا
الصلاح والسداد والغبطة لجانب الأحباس أم لا؟ فقالوا أنه أغبط وأنفع ومن 
الصلاح والسداد للأحباس ازدياد الثمن المذكور على القيمة أعلاه بنصفها، ولأن 

شهدوا بذلك أعلاه.  بيع ذلك أولى من ضياعه في الأرض، لكونه مستغنى عنه كما
قالوا ذلك وتقلدوه وقيده عنهم عارفهم شاهدا به عليهم بأتمه في التاريخ أعلاه. 

القوادسي المعلم عمر بن العربي الصراغني  المعلم الجيلالي بن عبد العالي التادلي
)كذا( لقوادسي المعلم السيد الحاج أحمد بن محمد التادلي البناء الطالب السيد 

                                                           
 كذلك كتبت ولعلها " السرغيني".1
عبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي، عالم مشارك له تآليف عديدة، منها حاشية على شرح  -2

 بنيس على فرائض مختصر خليل، ذكر معاصره أحمد بن خالد الناصري في الجزء التاسع من الاستقصا
أنه كان ممن وقع عليهم الاختيار للخدمة السلطانية من طرف السلطان الحسن الأول، كأمناء وعدول 

هـ. وقد توفي متوليا قضاء مدينة فاس يوم 2118قعدة الحرام عام  11ثم عينه بتاريخ  ،بالمراسي المغربية
ين بالسياج. الاستقصا الاثنين ثالث محرم عام أربعة وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن بزاوية الناصري

لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة العلوية، تحقيق وتعليق الأساتذة جعفر الناصري ومحمد الناصري، 
. عبد السلام بن سودة، 21، ، القسم الثالث، الجزء التاسع، ص. 2118دار الكتاب الدار البيضاء، 

 817مرجع سابق، ، ص. 
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الملاخ المراكشي السيد عبد الرحمن بن محمد التادلي المراكشي. الحاج محمد 
 الحمد لله أدوا بمضمنه فثبت.

الحمد لله وحده أشهد الفقيه الأجل الفقيه الأكمل العالم العلامة الأمثل 
قاضي حمراء مراكش ونواحيها وخطيبها البليغ، وهو عبد الله بن الهاشمي بن 

، أعزه الله تعالى بعز طاعته وحرسها، بثبوت خضراء السلاوي، الله وليه ومولاه
التوجيه أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه. شهد على إشهاده أرشده الله وحفظه بما 
فيه عنه وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر في التاريخ أعلاه. عبيد ربه تعالى 

بن سعيد الطاهر بن أحمد التادلي لطف الله به ووفقه وعبيد ربه نقل عبد القادر 
 الرجراجي لطف الله به آمين. 

الحمد لله وحده، نسخة من ظهير شريف مولوي أسماه الله وأعزه وبين 
حمدلته وتصليته طابع مستدير داخله الحسن بن محمد الله وليه ومولاه نصها؛ 

الأرضيين ناظري  الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. خديمينا
الأحباس الكبرى وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبعد؛ فقد طلب بوبكر 
الغنجوي إجراء فيض ماء لجانب الأحباس يدخل منه شكلا لداره على القاعدة 
المقررة في ذلك من إعطاء ما يقدره أرباب المعرفة لذلك مع زيادة الغبطة، وعليه 

ب الأحباس ولا ضرر فيه على حد فلا بأس بمساعدته فإن كان في ذلك نفع لجان
 . 2117صفر عام  7وليكن على يد القاضي وقد كتبنا له في ذلك والسلام. في 

ونص الثبوت، الحمد لله أعلم باستقلاله عبد الله بن الهاشمي بن خضراء 
ة من السلاوي الله وليه ومولاه. قابلها بأصلها فماثلته وشهد بصحة المقابلة والمماثل

أشهده الفقيه الأجل النبيه الأكمل العالم العلامة الأمثل قاضي حمراء مراكش 
ونواحيها الفصيح البليغ وهو عبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي، الله وليه 
ومولاه أعزه الله تعلى بعز طاعته وحرسها، باستقلال الأصل منه لديه الاستقلال 

له وحفظه بما فيه عنه، وهو بحيث يجب له ذلك التام، شهد على إشهاده أرشده ال
من حيث ذكر، في ثامن وعشرين ربيع الثاني عام ثمانية وتسعين ومائتين وألف 

م(. عبيد ربه تعلى الطاهر بن أحمد التادلي لطف الله به ووفقه 2772مارس  82)
 وعبد ربه عبد القادر بن سعيد الرجراجي لطف الله به آمين. 
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رد الكتاب الشريف بالمنتسخ أعلاه وثبت الموجبان حوله الحمد لله، لما و 
وظهرت الغبطة لجانب الأحباس في بيع شكل الفيض بالمشار إليه للسيد بوبكر 
بن الحاج البشير حيث أشير إليه بثلاثة آلاف مثقال، اشترى السيد بوبكر المذكور 

لغالي بن من الناظرين السيد الحاج محمد بن الصغير والسيد محمد بن الحاج ا
جلون على جانب الأحباس الكبرى، الشكل الواحد الموصوف حوله بكونه من 
الفيض الذي يسيح في الأرض من وجه الصهريج، وبكونه مقدار جعبة المكحلة، 
بثمن قدره بثلاثة آلاف مثقال حازه الناظران المذكوران من المشتري المذكور معاينة 

وأطلع الفقيه الأجل النبيه الأكمل العالم سكة تاريخه جله ذهب وأبرآه منه فبرئ، 
العلامة الأمثل قاضي حمراء مراكش ونواحيها، الفصيح البليغ وهو عبد الله بن 
الهاشمي بن خضراء السلاوي الله وليه ومولاه، أعزه الله تعلى وحرسها، عن البيع 

يه المذكور فوافق عليه وأمضاه حيث ثبت لديه بالموجبين حوله أن ذلك لا ضرر ف
وأنه من الصلاح والسداد والغبطة لجانب الأحباس، استنادا إلى الإذن الشريف 

وفيض ماء حبس يباع // وما به واتباعا لما به العمل المشار له بقول ناظمه: 
فبسبب ذلك ومن أجله استحق المشتري إجراء الشكل المذكور  1للحبس انتفاع

وعلم ذلك ولم يجهله فرضي  على صفته المذكورة بعد أن وقف على حقيقة الماء
به وعلى السنة في ذلك. شهد على إشهاد من يجب وهو بمحل حكمه وبمجلس 
قضائه وعلى المشتري والناظرين المذكورين بما فيه عنهم بعد إشهادهم به عارفين 
قدره وهم بأتمه. وعرفهم في ثامن عشر ربيع الثاني عام أعلاه. عبيد ربه تعلى 

ي لطف الله به ووفقه وعبد ربه تعلى عبد القادر بن سعيد الطاهر بن أحمد التادل
 الرجراجي لطف الله به آمين. 

، 138الوثيقة السابعة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
 8محفظة 

                                                           
ت المعاملات التجارية في المياه الحبسية بالمدن المغربية، وهو من يعتبر هذا البيت قاعدة فقهية أطر  -1

أرجوزة أبي زيد عبد الرحمن الفاسي المعروفة بنظم العمل الفاسي، التي اعتبرت من المراجع الفقهية التي 
 العمل السجلماسي،شرح الرحمن عبد زيد صنفت على شكل منظومة لتكون سهلة للحفظ على الطلبة. أبو

 2 .،ص670 رقم بتطوان العامة بالمكتبة خطوطالفاسي،م
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الحمد لله، بإذن الباشة الأسعد السيد محمد بن داود، حضر ناظر الأحباس 
والسيد محمد بن الغالي ووقفنا بمحضر شهيديه الكبيرة السيد ج محمد بن الصغير 

على عين المْوَاسِين الداخلة من باب الرب، وكان أهل الرياضات من العمال 
وغيرهم نهبوا ماء العين المذكورة وهدموا الحدود التي حدت لهم في القدر المعين 

كور من لهم من جانب سيدنا أيده الله، واشتكى الناظران المذكوران لدى الباشة المذ
الضرر الحاصل من أصحاب الرياضات في الماء المذكور، فأمر حسبما عنده 
الأمر الشريف بذلك سابقا. بإحضار المعلمين القوادسية ووقوفهم على الماء 
المذكور من أعلاه إلى أسفله، فوقفوا مع الناظرين المذكورين ومعهم صاحب الباشة 

لرياضات، وجعلوا لكل رياض الصحراوي. فوقفوا على كل جدول من جداولة ا
وقطعوا  1جعبة من الحديد تبلغه الماء الذي يكفيه، وأحكموا ذلك بالجير واللصاقة

عنهم الزائد على القدر المحتاج، وحضروا المكلفون بالرياضات واسترعوا عليهم 
وحذروهم من تبديل الصنع المذكور وتحريفه عن وضعه الذي وضعه المعلمون 

فامتثلوا وقبلوا ذلك ورضوه. فمن حضر لما ذكر وعاين الوضع بالجعاب المذكورة، 
المذكور كما سطر، قيده شاهدا به على من ذكر. وعرف البعض وعرف بالباقي. 

م(. عبد ربه محمد ... 2770غشت  20) 2822وفي واحد وعشرين شوال عام 
 أمنه الله وعبد ربه ...

، 138فيات مراكش، علبة الوثيقة الثامنة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرا
 1محفظة 

 وصلى الله على سيدنا محمد وآله    الحمد لله وحده
سلام عليك ورحمة  2حاجب الحضرة العالية بالله الأنجد الأفخم السيد أحمد

الله، عن خير مولانا نصره الله وبعد؛ فقد بلغنا مسطورك المتضمن لكون حامله 
ه الله للتطوف بمياه أحباس هذه الحضرة السيد محمد مزور الفاسي عينه مولانا أيد

                                                           
اللصاقة هي مادة لاحمة يستعملها المعلمين القوادسية لتركيب وتلحيم قنوات الفخارية، يصنعونها من  -1

 خليط الجير وزيت الزيتون وألياف الكتان. وهي مادة فعالة تمنع تسربات الماء.
السوسي. الوزير الخبير  موسى بن احماد بن -سوس بمد الميم على لغة اهل–أحمد أو احماد  -2

والصدر الأعظم، القابض على زمام السلطة بالمغرب منذ وفاة المولى الحسن عام أحد عشر وثلاثمائة 
وألف. كانت ولادته عام سبعة وخمسين ومائتين وألف. وتوفي بمراكش في سابع عشر محرم عام ثمانية 

الشريف. وقد ترجم له أحد الشاميين الذين دخلوا المغرب  عشر وثلاثمائة وألف ودفن بضريح المولى علي
عبد « الثغر البسام في مآثر الوزير احماد بن موسى الهمام» نهاية القرن التاسع عشر في كتاب عنونه بـ 

 808السلام بن سودة، مرجع سابق، ص. 



378 
 

المراكشية، وإمعان النظر فيه واختبار أقسامه ومجاريه وبيان المتوصل بحظه من 
الضائع فيه إلخ وصار بالبال، وقد أحضرنا الناظرين والقوادسية وأمرناهم بمصاحبة 

عزه السيد محمد المذكور حتى يستوفي التطوف على ذلك، عملا بما أقر به مولانا أ 
أكتوبر  11) 2828محرم   12الله من شد عضده وعلى الخدمة والسلام. في 

 م( محمد ابن داوود لطف الله به.2775
الوثيقة التاسعة: وثائق الخزانة الصبيحية بسلا السلسلة الثالثة، حرف أ، محفظة 

 874، وثيقة رقم 4
الحمد لله وحده، وصلى الله على خير نبي وبعد، فلما صدر الأمر الشريف 
أسماه الله وخلد في الأعمال الصالحات مأواه، على لسان وزيره الأفخم الفقيه 
العلامة الأعظم، الذي لبس من السعادة حلل الهبة والإقبال، وجمع من السياسة 

د الله عاقبته وأمن في كل جزئية وكلية وكمال، أبي الحسن سيدي أحمد، أحم
الدارين روعته للأمين مولاي الغالي بن عامر والشريف سيدي محمد العلوي 
والحاج عبد الرحمان الدرقاوي بالطواف على ماء الأحباس داخل المدينة وخارجها، 
صحبة شهيديه أمنهما الله ومعلمين قوادسيين الحسين بن ابراهيم وعبد السلام 

واده ومشاربه، وعمن أخذه من غير موجب ومن أخذ بوعشرين، والبحث عنه بم
فوق المعتاد له، وعن اختبار المساجد والميضآت والسقايات، فامتثلوا ذلك وتلقوه 

بلال تبلقاسمت  1بالقبول والإقبال، وشرعوا في الطواف، فوقفوا على تروغة )كذا(
ة باب الرب فوجدوها مضيعة للماء ومحتاجة للإصلاح، وعلى السلوقية بالجرنة قبال

فوجدوها عريانة وماؤها أسرع له الفساد بعفونات الجزارة، ودخلوا من الباب المذكور 
وتتبعوا المشارب والقسامات على الترتيب المسطر بالطوالي أسفله من ابتداء 
العينين إلى انتهائهما وبلغوا المجهود في البحث والفحص عن من في أيديه شيء 

 من ماء الأحباس. أوله:
 

 رب لدار مش
الهاشمي لبريني 

  ... مشرب لدار
هشتوكة 

  مشرب رياض
الجرجور من 

  سقاية جامع
الحرية عامرة 

                                                           
 ا" والتي تعني في الامازيغية "الساقية".ݣولعلها "تارغا" أو "تار - 1
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بالقصبة من 
قسامة سيدي 
بوشوكة مساحته 

 أصابع 0
  مشرب عرصة

ابن إدريس 
في  8أصابع 
 مساحته.

  مشرب لدار
مولاي علي ... 
تعذر الوقوف 

 عليه.
  مشرب لدار

الخليفة السيد 
الحاج عبد 
السلام الورزازي 
مساحته أصابع 

1. 
  مشرب لدار

أجانا مساحته 
 أصبعان.

 بد مادة سيدي ع
العزيز محتاجة 
للإصلاح بذكر 

القوادسي 

مساحته أصابع 
 أربعة.

  مشرب لدار
الفقيه ابن كبور 
من داخل 

 الحمام الجديد.
  مشرب برياض

السيد الحاج 
علي القرمود 
مقدار أصبعين 
بذكر القوادسي 
داخل له ماء 

الميضأة 
بالمنشية وهي 
يابسة بذكر أهل 

 الحومة.
  مشرب لدار

الرداني بدرب 
عبد الله من 
خصة المسجد 

والميضأة 
والسقاية يابسات 
بسببه وذكر أهل 
الحومة أنهم 
جعلوا موجبا 

السقاية وهي 
يابسة وكذلك 
سقاية درب 

 1تزكاو )كذا( 
كذلك  والميضأة

وبها مشرب 
لرياض ابن 

 الصغير.
  مشرب للبونيين

من مادة حمام 
ثلاثة فحول من 

 الأصل.
 امصفح  سقاية

بائدة يابسة هذه 
 مدة كثيرة.

  السقاية الكبيرة
هناك بها ماء 
قليل جدا وبها 
مشرب الفيض 
للتاجر السيد 

بوبكر 
 الغنجاوي.

  سقاية أسول
والميضأة 

يابستان مدة 

بها ماء قليل 
وكانت في 
وسعة كبيرة قبالة 
الجامع ثم 
تحولت وصارت 
في حافة 

 الطريق.
  سقايتان بشنباشة

يابستان 
والميضأة كذلك 
وأخذ ماء 

 الدخلانية .
  مشرب لولد

الحاج ابراهيم 
 الطوير.

  مشرب لدار
السيد أحمد 
بوستة مساحته 

 ثلاثة أصابع.
  مشرب لدار

أولاد مولاي عبد 
العزيز بداخل 

 السجن.
  مشرب لدار

الفقيه السيد 

                                                           
 ولعلها "تزكارين"،وهو من بين الدروب المشهورة بمراكش العتيقة. - 1
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 لفسادها.
  مشرب لزاوية

درقاوة سيدي 
محمد بن صالح 

مساحته 
 أصبعان.

  مشرب لدار
مولاي عبد 
السلام بالزاوية 
مع السيد 
الطاهر ابن 
لقزيز مساحته 

 أصبعان.
  مشرب لدار

بوعافية من 
فيض صهريج 
الحمام وزيد في 
علوه نحو ... 
بناء تحرزا من 

 العفونات.
  والمسجد

الدخلاني مع 
السقاية والميضأة 
عامرون بروض 

 الزيتون .
  ومشرب لعرصة

الفقيه الوزير 

بسبب هذه 
 الجائحة .

  ساقية الجزولي
بها ماء يسير 
وكذلك الوسطية 

والدخلانية 
عامرة وبها 
مشرب لرياض 
ابن ابراهيم 
الحرار نازلا 
على الوطرة 

ومساحته 
 0أصابع 

 شرب للقائد م
عبد الحميد 

من  8أصابع 
سقاية قعر 
المشرع مع قلة 

 مائها جدا.
ومسجد سويقة 
روض الزيتون 

 عامر كذلك. 
  مشرب لدار

الحاج حمادي 
المسفيوي من 
ماء الحمام 

مساحته 

كثيرة لم يبق 
اء عندها م

أصلا. وكذلك 
الميضأة التي 

 فوقها.
  مشرب لدار

الزبدي من 
السقاية مساحة 

 .8أصابع ثلاثة 
  مشرب لدار

سيدي مولاي 
عثمان من 
القسامة مساحته 

 أصبعان.
  مشرب بدار ابن

عبد الكامل 
 .2أصبع 

  مشرب لدار ولد
 بل أصبع.

  مشرب لرياض
مولاي عبد الله 
... مساحته 

 8أصابع 
بالميضأة فيض 

مع  عامرة
 السقاية.

  مشرب بدار

علي المسعدي 
من ماء السقاية 
والحمام أصابع 

0. 
  مشرب لدار

الجامعي ... 
والمسجد 
والميضأة 

والسقاية أصابع 
0. 
  مشرب لدار

الزوين ورياض 
مولاي إدريس 
أخذا ماء 

المسجد 
والميضأة وبقيا 

 يابستان.
  مشرب منها

لدار القايد عبد 
الحميد مساحته 

يور )...( بالد
 الجدد.

  وبروض الزيتون
مشرب لدار 
الباشا مساحته 

 أصبع ونصف.
  وبساقية الرباط
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سيدي أحمد 
مساحته أصبع 

 ونصف.
  مشرب عرصة

لمتوكي مساحته 
شبر ونصف من 
المادة أخذ 
رياض ابن 
العياشي مشرب 
به خمسة أصابع 

 مساحة.
  مشرب بالقصد

ولدار لمزوضي 
ضاعت الميضأة 

أصبعان  بسببه
فيه مشرب لدار 
مولاي عبد 

 المالك يابس.
 

 أصبعان.
  مشرب بزاوية

درقاوة من ماء 
المواسين 
 .1أصبعان 

  عرصة العبدي
 بها ...

  عرصة ولد بيه
داخل لها ماء 

يضة مسجد م
 الزكندري.

  مشرب لدار
الشريف 

المحتسب من 
فيض السقاية 

 الصغيرة.
  مشرب للملاح

من قسامة 
روض الزيتون 

 8به أصابع 
ووقفوا على 
تروغة عين 
البركة خارج 

 باب أحمر *

الفقيه السيد 
سعيد بدوار أجرة 
من القسامة 

 أصبعان.
  مشرب لدار قائد

المشور السعيد 
مساحته 
 أصبعان.

  صهريج كبير
جدا تراميا دخل 
كله لرياض 

 الزمراني وبيتها.
  مشرب لدار ابن

المعروفي من 
 الميضأة.

  مشرب لدار
البوكيلي أصابع 

5. 
 

مشرب لورثة 
بوعشرين 

مساحته أصابع 
من فيضها  8

والمشرب نازل 
 على  0بأصابع 

الوطرة ليأخذ 
 أكثر من خصة.

  مشرب دار
مولاي الأمين 
قبله رياض ابن 
عمر العبدي 
داخل له نحو 
شبر من الماء 
من ماء 

 ين.المواس
  مشربان لدار

زاوية الغزواني 
ودار الكنسوسي 

 .1من السقاية 
  مشرب لدار

الفقيه الصفار 
 .8أصابع 

  مشرب قادوس
عامر لرياض 

 الصبان.
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* فألفوها محتاجة للإصلاح غاية وفيها ضياع للماء وكذلك السلوقية المارة قبالة 
عاين الأمر كما الكتبيين فيها ضياع كبير للماء محتاجة للإصلاح غاية. فمن 

 21) 2820ذكر قيده شاهدا به عليهم بأتمه وعرفهم في ثالث عشر رجب عام 
 م(.  )توقيع عدلين(.2711دجنبر 

 الحمد لله أديا فثبت وأعلم به توقيع القاضي.
 خلف الورقة.

رسم تضمن طواف المكلفين بالطواف على ماء الأحباس داخل مدينة مراكش 
)كذا( بلال تبلقاسمت فوجدوا الماء بها ضائعا وخارجها ووقوفهم على تروغة 

محتاجة للإصلاح وعلى الساقية بالجرنة قبالة باب الرب فألفوها عريانة من البناء 
وتسارع لها الفساد من عفونات المجزرة المذكورة وتتبعوا المشارب الداخلة للمدينة 

ن تعدى فيما نفذ له التي عند المنفذين وبينوا مقادير ما عند كل واحد منهم وبينوا م
حتى أضر بماء المسجد أو سقايته وميضآته المنفذ له منه ذلك، وبينوا أمر قطع 
الماء عن المحل المنفذ له القدر المنفذ له بالكلية وذكروا أن بعض السقايات لا 

 ماء بها أصلا ولم يبينوا من أخذ ماءها.
باب التنافيذ نعم سيدي أعزك الله، إن اقتضى النظر الشريف أن يحضر أر 

الإذن الذي عند كل واحد منهم فالمنفذ له يقابل القدر المعين له بما هو داخل إليه 
اليوم وينظر حينئذ في الماء المنقطع عن بعض السقايات والميضآت. والإصلاح 
إن اقتضى النظر الشريف أن يقف على إصلاحه سيدي الغالي ابن عامر  المعين 

عين له القاضي عدلان ويقيد الصائر اليومي مفصلا لتفقد أمر  الماء وتعاهده ي
 عملة وإقامة في بطاقة معلمة باسمه لناظر الأحباس ولمولانا النظر.  

 
الوثيقة العاشرة: وثائق الخزانة الصبيحية بسلا السلسلة الثالثة، حرف أ، محفظة 

 1103، وثيقة رقم 28
الحمد لله، حفظ الله مجادة سيدنا الفقيه الوزير الأعظم سيدي المداني 

ورعاه. سلام على سيادتك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله وبعد؛  1المزواري 
                                                           

تقدمت وفاة والده عام أربعة وثلاثمائة  ،المزواري المراكشي الدار والقرار المدني بن محمد الأكلاوي -1

وألف. ولاه السلطان المولى الحسن على إيالات والده بعد وفاته، ثم تولى وزارة الشكايات أيام مولاي عبد 
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فإن ماء محلنا جدد بعض قواديسه الشركاء ولا يصل لمحلنا حتى يجوز على 
عطاء واجب السقاية سقاية السبيل التي بدرب تادلة، وقد امتنع النظار من إ 

المذكورة، وقطع الشركاء عنها الماء حتى يتوصلوا بما )...( من الصائر وبسببه 
انقطع عنا الماء هذه مدة، وكنا شكينا على عامل البلد ووجه لهم، ولا زالوا على 
امتناعهم، وقد ضاع ماؤنا وماء مسجد بقربنا وحصل لنا ضرر كبير ومشقة. 

امل البلد للكلام مع النظار في ذلك حتى يرتفع نطلب من السيادة بطاقة لع
 15الضرر. حفظكم الله ودام وجودكم وسعادتكم آمين. وعلى الخدمة والسلام. في 

 م(. عبد القادر الأودي لطف الله به.2122نونبر  17) 2817قعدة الحرام عام 
 قراءة في مضامين الوثائق

 دينة مراكش.القواعد الهندسية والتقنية لنظام توزيع الماء بم
تكشف لنا الوثائق عن بعض ملامح بنية شبكة توزيع الماء بمدينة مراكش، 
فالملاح على سبيل المثال، كان يتزود بمجموعة من القنوات، تذكر الوثائق قناتين 
الأولى؛ القناة المتفرعة من معدة قسمة قناة عين علي بن يوسف التي اجتزى منها 

، والثانية؛ تتفرع من قسامة «كأس عدل»ل مقدار الفرايلي الإسباني افرصيصك أبو 
بروض الزيتون حددت الوثيقة قطرها بثلاثة أصابع. وزودت المساجد والدور 
المجاورة لمسجد الكتبيين ومن بينها دار القائد سليمان بن الطاهر الشياظمي، من 
 قناة العين الجيدة التي استخرجها السلطان عبد الرحمن بن هشام، وحبسها على

 المساجد.
وكانت قناة عين المواسين الداخلة من باب الرب، تمر من سلوقية 

بين عرصة المزوضي وعرصة مولاي علي بن مسعود، ولها معدة « القنيطرة»ب
باب دكالة جوار درب الحلفاوي. وكان فيض سقاية باب  لفحلبوسط الطريق مقابلة

 العباسية.دكالة يصل لدار القائد ابن عبد الكامل بحومة الزاوية 
ويقدم محضر طواف ومعاينة قنوات المياه الحبسية ومنشآتها ومشاربها 

م(، صورة واضحة 2711دجنبر  27هـ )2820المؤرخ بـ ثالث عشر رجب عام 
                                                                                                                                              

لحفيظ في جمادى عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف، ثم كان محل اعتبار عند الدولة الفرنسية وقلدته ا

عدة أوسمة جزاء على أفعاله معها. توفي في قعدة عام ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف ودفن بضريح الشيخ 

  024محمد بن سليمان الجزولي بمراكش. عبد السلام بن سودة، مرجع سابق، ص. 
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لمسار القناتين المائيتين، لعين البركة وعين المواسين، بحيث يمكن للباحث من 
انية، تتبع ورسم هاذين الخطين خلال المعطيات الواردة في الوثيقة والدراسة الميد

المائيين بكل دقة، مع ذكر كمية المياه التي يستفيد منها كل رياض أو عرصة 
 مقدرة بالأصابع والأشبار.

من جانب آخر، تحفل الوثائق بالمصطلحات المائية المستعملة بمدينة 
س مراكش، والتي تشترك في بعضها مع المدن المغربية الأخرى، كالمعدة والقوادي

، وبعضها خاص بمدينة مراكش من قبيل اللصاقةوالسلوقية والمشرب والشكل و
 «.جعبة المكحلة»و« القسامة»و 1«تروغة»

نصت قواعد توزيع المياه الحبسية بمدينة مراكش على نوعين من الاستفادة 
 لكل منهما خصائصه الكمية والهندسية، وهما:

  هو مصطلح تقني كان متداولا « معدة كأس عدل»كأس عدل: ويطلق عليه أيضا
في مجال هندسة توزيع الماء بمدينة مراكش، وفي غيرها من المدن المغربية، 
للدلالة على حظ من الماء، يلبي متطلبات المنزل من الماء، دون حق التصرف 

شأ صهريج في مكان في الزائد عن الحاجة، ولتحصيل هذا المقدار من الماء ين
محدد من المنزل يدخل إليه الماء من قناة التوزيع يشرف على وضعه المعلمين 
القوادسية بميزان هندسي دقيق، بحيث أن الماء يتوقف عن الدخول إلى الصهريج 
فور امتلائه، وكلما رفع منه الماء يدخل ماء جديد من قناة التوزيع، فيبقى 

يتدفق الماء خارجه، ومن مميزات معدة كأس  الصهريج دائم الامتلاء دون أن
 عدل أنها تقنية لترشيد استهلاك الماء. 

  وهو « الماء الجاري »الفيض: وهو الماء المتدفق بدون انقطاع، ويسمى أيضا ب
حظ مهم من الماء لمالكه حرية التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات، كأن يزود 

استعماله لأغراض جمالية في النافورات مرافق الدار بالماء كالمطبخ والميضأة،  
« كأس العدل»والسقايات الحائطية، وسقي حدائق الدور والبساتين، وهو عكس 

الذي يسمح بغرف الماء من الحوض فقط دون تمريره إلى أماكن أخرى داخل 
 المنزل.

                                                           
 "اݣأو "تار - 1
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من « الشكل»والشكل: ويطلق عليه أيضا المشرب هو فتحة مأخذ الماء. و
طلاحية هو الثقب الذي تتركه الألواح، أثناء بناء الأسوار بتقنية حيث الدلالة الاص

الطابية. ويختلف مقياس الشكل من دار لأخرى حسب مقدار الماء المتملك، فالسيد 
« شرب وشوف»، من فيض سقاية «جعبة المكحلة»بوبكر الغنجاوي اشترى مقدار 

كش يحيل على قطر الشهيرة بمدينة مراكش، وهو توصيف كان متداولا بمدينة مرا
فوهة المكحلة )البندقية( وهو ما يساوي أصبع ونصف. وتتحدث وثيقة الطواف 
بكثير من الدقة عن مشارب رياضات الأعيان وخدام المخزن مقدرة بالأصابع 

( ثلاثة 21( أصبعان )1( أصبع ونصف )1والأشبار، على الشكل التالي: أصبع )
( فيما 2( شبر ونصف )2( شبر )1) ( خمسة أصابع1( أربعة أصابع )7أصابع )

تعذر الوقوف على رياض وعدم الإفصاح عن مقياس المرافق الحبسية على اعتبار 
  أنها غير معنية بالمخالفات.

وتقدم الوثائق وصفا دقيقا لكيفية توزيع الماء داخل الرياضات، فكما أسلفنا 
لمائية داخل الذكر، ففيض الماء يسمح لمالكه بإحداث العديد من المنشآت ا

الرياض، وهو خلاف كأس العدل الذي يسمح لصاحبه بإحداث صهريج يستقبل 
فيه الماء الآتي من قناة التوزيع دون السماح له بإمراره إلى غيره من مرافق الدار. 
وفي هذا الإطار خاطب الوزير محمد بن العربي بن المختار الجامعي السيد فاتح 

على تنفيذ ظهير السلطان الحسن الأول الذي الصحراوي مكلفا إياه بالإشراف 
واجعل صهريجا صغيرا مثمنا »يسمح له بإدخال الماء إلى داره بالقصبة، قائلا: 

وسط الدار ثم اجعل سقاية في الكشينة، ثم منها إلى المستراح ثم اجعل سقاية 
ا كبيرة في الدويرية، يجمع فيها فيض الماء، ومنها إلى الأروى ويكون فيها صهريج

كبيرا وسقاية، وفيها يجمع فيض الماء كله، والصهريج الذي يكون وسط الدار 
 «. بل نحو الذراع 1يكون مرتفعا نحو ]الذراعين[

الواقع إن الوثيقة بالإضافة إلى كونها تقدم لنا صورة واضحة لهندسة توزيع 
الماء بالدور الكبرى في مراكش فهي تقدم أيضا نظرة واضحة عن تصميم وهندسة 
رياضات مراكش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بحمولاتها الاجتماعية 

                                                           
 ضرب على كلمة )الذراعين( بين نحو وبل. -1
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سطوان، والمطبخ )الكشينة( والاقتصادية والفنية، كالصحن )وسط الدار( والأ
والميضأة )المستراح(، ثم الدويرية الخاصة بإقامة الخدم، والأروى مكان وضع 

 .1الدواب
 «.البصرأرباب »مركزية دور خبراء المياه 

أرباب البصر، هم خبراء المياه، العارفون بأسرار نظام توزيعها، يعينون من 
بين المعلمين القوادسية ذوي الكفاءة والخبرة في مجال توزيع المياه، لمساعدة 
قاضي المدينة في تدبير الرصيد المائي الحبسي وحل النزاعات المائية بين مختلف 

تقديمهم أوصافا عديدة، تبرز في مجملها   الأطراف. وقد استعمل الموثقون في
العارفين بتقويم الماء ومجاريه »الأدوار الجوهرية التي كانوا يضطلعون بها كـ 

أرباب البصر »و «وعيونه القديم منه والحادث وإليهم مرجع العلم في معرفة ذلك
العارفين بأحوال فيض ماء الأحباس وما ليس في الأخذ منه ضرر، وكم قيمة ما 

باع منه مقدرا بمقدار معلوم، وممن إليهم المرجع في علم ذلك بمحروسة هاذه ي
أهل المعرفة والخبرة بأحوال المياه ومقاديرها ومجاريها وما « »الحضرة المراكشية

 «.فيه المصلحة من عدمها
ويبرز الموثقون خبرة وأهلية أرباب البصر بعبارات تتكرر في معظم الوثائق 

فأجابا بدليل النظر »و« را تاما وتأملاه تأملا شافيا عامافنظراه نظ»من قبيل 
 «. هذا الذي ظهر لهما بدليل النظر وبرهان الاجتهاد»و« وبرهان المعرفة

وإجمالا، فأرباب البصر يقومون بمهام جوهرية في نظام توزيع الماء بمدينة 
منها والحادث  مراكش، فهم على دراية بأسرار شبكة التوزيع، وعيونها وقنواتها القديم

وعلى دراية بمقاييس وتقنيات توزيع الماء ، العارفون بالأعراف المعمول بها في 
المعاملات المائية، وعلى هذا الأساس كان قرار القاضي بإمضاء عقود بيع أو 
جزاء المياه الحبسية يتوقف على إفادتهم بوفرة المياه، وأن البيع أو الجزاء لا يشكل 

لحبسية، وإليهم أيضا يعود أمر تحديد كمية الماء المسموح ضررا على المرافق ا
ببيعها أو جزائها وتحديد قيمتها وغبطتها، ويتم الاعتماد عليهم في لجان الطواف 

                                                           
شهدت مدينة مراكش خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بناء الكثير  -1

من الدور والرياضات من طرف العمال والوزراء والأعيان بكل من القصبة وروض الزيتون. مصطفى 
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مغرب القرن التاسع عشرالنخبة المخزنية في الشابي، 

 288 – 281،  ص. 2115، 11سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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ومعاينة التجاوزات التي تشكل في حالات ضعف المياه أو انقطاعها عن المرافق 
 الحبسية أو عن الخواص.

يتعرضون لضغوط كبيرة من طرف جدير بالذكر، أن أرباب البصر كانوا 
ذوي النفوذ أثناء قيامهم بمهامهم، الأمر الذي كان يستوجب الاستعانة في بعض 
الحالات بأرباب بصر من مدن أخرى، وفي هذا السياق نفهم إرسال السلطان 
الحسن الأول المعلم محمد مزور الفاسي، للطواف على مياه أحباس، وإمعان 

ها ومجاريها وبيان المتوصل بحظه من الضائع فيه، النظر فيها واختبار أقسام
ليقتصر دور خبراء المياه المراكشيين على مرافقة خبير المياه الفاسي وإرشاده إلى 

 «.عملا بما أقر به مولانا أعزه الله من شد عضده»منشآت القسمة والقنوات 
 القواعد العرفية والقانونية لتدبير النزاعات المائية.

قام نظام توزيع الماء بمدينة مراكش على أعراف قواعد مقررة وملزمة للجميع، 
من ذلك أن يتقاسم المستفيدون من قناة مائية تكاليف إصلاحها، سواء كان هؤلاء 
المستفيدين أفرادا أو مؤسسات، وعلى الرغم من وضوح وصراحة هذه القاعدة فقد 

خلافات تصل حد قطع الماء عن كان ينتج عن تطبيقها، بين الفينة والأخرى، 
 الدور والمرافق الحبسية العمومية.

فعندما جدد بعض أرباب الدور قنوات ماء مشتركة، امتنع ناظري الأحباس 
الكبرى من أداء واجب المؤسسة التي يشرفون عليها في هذا التجديد، مما حدى 

الماء  بهم إلى قطع الماء عن المسجد والسقاية بدرب تادلة، وتضرر من قطع
عنهما دور أخرى يمر ماؤهم في نفس قنوات المسجد والسقاية المذكورتين، من 
 بينها دار السيد عبد القادر الأودي. وبخصوص هذا النزاع أقدم الملاحظات التالية:

في حكم المؤكد وجود أحباس خصصت مداخيلها لإصلاح وصيانة القنوات 
، وكانت هذه المداخيل تأتي إما من غبطة وجزاءات المياه الشهرية المائية الحبسية

أو من خلال  1والسنوية التي يؤديها أرباب الدور مقابل الاستفادة من المياه الحبسية
بيع حصص من فيض المياه الحبسية وتخصيص ثمنها لشراء أملاك تخصص 

                                                           
 توقيع بمناسبة الأحباس خزينة جزافي لفائدة مالي كمقدار يدفع المستفيد من المياه الحبسية، الغبطة -1

إلى قيمة الماء التي يحددها أرباب البصر في حالة البيع أو جزاء المياه الحبسية، بالإضافة  عقد بيع أو
 وجيبة شهرية أو سنوية في حالة جزاء الماء.
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بن عبد الرحمن مداخيلها لإصلاح قنوات ومنشآت المياه، فظهير السلطان محمد 
ولي عهده وخليفته بمدينة مراكش، يؤكد على ضرورة « مولاي الحسن»االموجه إلى 

اشتراء ملك من الأملاك بقيمة الماء وغبطته وكراء ما يشترى ويصير في »
، ومن ثمة فإن امتناع ناظري الحبس عن أداء نصيب 1«إصلاح مياه الأحباس

رف منظم لمثل هاته الحالات، الأحباس في إصلاح القنوات، في ظل وجود ع
ووجود مداخيل حبسية مخصصة لهذا الغرض،يحتاج إلى توضيح غير وارد في 
الوثيقة، ولا نتوفر على وثيقة أخرى تبين لنا موقف ناظري الأحباس في هذا النزاع. 
فهل كانت مداخيل هذه الأحباس لا تفي بمصاريف هذا التجديد؟ أم إن الناظرين 

غير ملزمة بالمساهمة فيه، لأنها قناة خاصة بالشركاء وليست  اعتبرا أن الأحباس
القناة الرئيسية المشتركة؟ أم أن الخلاف كان حول تكلفة التجديد وما يتوجب على 
المؤسسة الحبسية أداءه؟ كل هذه الفرضيات تبقى بدون سند توثيقي يقطع الشك 

ى النظار دون باليقين، خصوصا وأن الرسالة تتحدث عن تدخل عامل البلد لد
 جدوى.

من جانب آخر يوحي توجه السيد عبد القادر الأودي إلى عامل المدينة لرفع 
ضرر انقطاع الماء عن داره بدلا من توجهه إلى القاضي، بتهميش دور القاضي، 
الذي يدخل ضمن اختصاصاته الإشراف على تطبيق القواعد العرفية المعمول بها 

المعاملات المائية يجب أن تخضع لمراقبته، وهو  في تدبير الموارد المائية، وكل
الجهة التي من صلاحياتها الحكم في النزاعات المائية وغيرها ورد الحقوق إلى 
أصحابها. فكيف إذا وصل الأمر إلى قطع الماء على مرافق دينية وذات النفع 

 العام كالمساجد والسقايات العمومية. 
ودي أن انقطاع الماء عن المسجد ونفهم من رسالة السيد عبد القادر الأ

والسقاية العمومية وداره دام لفترة غير قصيرة، فلماذا لم يلجأ أرباب الدور إلى 
القضاء لتحصيل واجب الأحباس في تجديد القنوات؟ ولماذا لم يلجأ النظار إلى 
القضاء لإثبات وجهة نظرهم وحق المؤسسة التي يشرفون عليها؟ هذه أسئلة توحي 

لعام السائد بمدينة مراكش قبيل الحماية والذي أدى إلى تهميش مؤسسات بالجو ا
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حيوية، كمؤسسة القاضي، الذي اضطر للتنازل عن بعض صلاحياته في الإشراف 
على تدبير الموارد المائية لفائدة عامل المدينة، كالإشراف على تشكيل لجان 

وتجاوزات أرباب الدور الطواف والمعاينة وتفقد قنوات المياه للكشف عن مخالفات 
والرياضات ونهبهم للمياه الحبسية. وتكشف لنا بوضوح عن الضعف الذي عاشته 
مؤسسة القضاء في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
أمام ضغوط وغطرسة ذوي النفوذ، الذين أصبحوا لا يعبأون كثيرا بما يصدر عنها 

تتحدث عن ثلاث لجان شكلت بأمر من السلطان  من أحكام. بل إن الوثائق
وبإشراف من العامل على التنفيذ، أشارت جلها بأصابع الاتهام إلى الأعيان ورجال 
المخزن في نهب المياه الحبسية وتعطيل السقايات والميضآت والمساجد، دون 

 اتخاذ خطوات رادعة، تعيد الأمور إلى نصابها.
 .«التنافيذ»الامتيازات المائية 

على امتداد تاريخ مدينة مراكش، شيدت السلطات الحاكمة مشاريع مائية 
، انتقلت بفضلها من مدينة يطير الطائر فيها فيسقط من شدة العطش 1عملاقة

إلى مدينة غنية بالموارد المائية، فتعددت فيها القنوات والخطارات ، 2"والرمضاء
مة والخاصة على حاجتها من والصهاريج والبساتين والحدائق ونالت المرافق العا

 الماء.
تؤكد المصادر التاريخية على الاهتمام الكبير الذي أولاه سلاطين الدولة 
العلوية لتوفير المياه لمدينة مراكش، إلى درجة تدفعنا إلى الاستنتاج بأن القسم 
الأعظم من المياه المتدفقة في قنوات الشبكة المائية بمدينة مراكش خلال القرن 

عشر هي من منجزات المخزن، وهو الذي قام بتحبيسها على المؤسسات  التاسع
الحبسية، للاستفادة منها في المساجد والميضآت والحمامات والسقايات العمومية 

 بالأسواق والأحياء السكنية، وأيضا للاستفادة منها في العمل الحرفي والزراعي.
                                                           

لقد أنفقت السلطات الحاكمة على امتداد تاريخ المغرب جهودا كبيرة في مجال تزويد مدينة مراكش  -1
على العناية الكبيرة التي حظيت بها المنشآت المائية لدى بالمنشآت المائية، وتؤكد المصادر التاريخية 

في الإنفاق عليها، وكان تشييد هذه الأخيرة أداة وأسلوبا لتنمية العاصمة  االسلطات الحاكمة، وسخائه
 التاريخية للمغرب اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.

نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، مشروع النشر الأمصار، عجائب في الاستبصار كتابمجهول، 2
، 1986المشترك بين دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد، ودار النشر المغربية بالدار البيضاء، 

 .122ص.
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من كتابه "الاستقصا وفي هذا الصدد تحدث أحمد الناصري في الجزء التاسع 
لأخبار دول المغرب الأقصى"، عن المنجزات المائية للسلطان محمد بن عبد 

من ذلك إحياء عين أبي عكاز خارج باب الطبول من مراكش »الرحمن قائلا: 
وكان لها صهريج بائد وفجر له عينا ثرة وأجراه إلى الصهريج المذكور بعد أن أمر 

ء عين المنارة وصهريجها الضخم الذي يقرب من بتنقيته وإصلاحه، ومن ذلك إحيا
صهريج دار الهناء وكان قد عطل منذ زمان، فجمع الأيدي عليها حتى أخرج ما 

 .1«في جوفها من جبال الطين وأصلح حيطانها وأجرى إليها العيون والأنهار
إجراء "النهر" المسمى بتاركي المستمد من وادي نفيس والنهر علاوة على 

وط الذي جلبه من تاستاوت إلى البسيط الذي بين بلاد زمران المسمى بفيط
 .2والرحامنة والسراغنة

 القواعد المعتمدة في إنفاذ المعاوضات في مياه الأحباس 
إذا علمنا هذا، تبين أن تدخل السلطان في تدبير المياه الحبسية، مرجعه إلى 

مراكش هو في أن القسم الأعظم من الرصيد المائي لمؤسسة الأحباس بمدينة 
استخرجناها »الأصل من تحبيس السلاطين وهذا ما تؤكده بشكل صريح عبارة

الواردة في ظهير السلطان عبد الرحمن بن هشام بتنفيذ الماء لفائدة « وحبسناها
كانت وسيلة لتنمية خزينة « التنافيذ»سليمان بن الطاهر الشياظمي، كما أن هذه 

مقابل بيع أو معاوضة أو جزاء فيض الأحباس من خلال ما ستحصل عليه في 
 المياه الزائد عن الحاجة.

تقيد ظهائر "التنفيذ" استفادة خدام المخزن من مياه الأحباس، بحصول 
الغبطة للجانب الحبسي وعدم الضرر بالغير، ورد في ظهير "تنفيذ" شكل من 

ض طلب بوبكر الغنجوي إجراء في»فيض مياه الأحباس لبوبكر الغنجاوي ما يلي: 
ماء لجانب الأحباس يدخل منه شكلا لداره على القاعدة المقررة في ذلك من إعطاء 
ما يقدره أرباب المعرفة لذلك مع زيادة الغبطة. وعليه فإن كان في ذلك نفع لجانب 
الأحباس ولا ضرر فيه على أحد فلا بأس بمساعدته وليكن على يد القاضي وقد 

 «.2117ام صفر ع 7كتبنا له في ذلك والسلام. في 
                                                           

 621، ص. أحمد بن خالد الناصري ، مصدر سابق -1
 621نفسه ص.  -2
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وعلى كل حال فالظهائر ترهن تنفيذ الإنعامات المائية بتوفر مجموعة من الشروط، 
 هي:

أولها؛ أن لا يكون لهذا التنفيذ ضرر على المرافق الحبسية أو يتعارض مع   
 المصلحة العامة، وأن يكون الماء المنفذ مستغنى عنه.

أداء قيمة المياه، بل هو ملزم ثانيها؛ ظهير التنفيذ لا يعفي صاحب الامتياز من   
 بأداء ثمن المياه وزيادة الغبطة حسب القاعدة المعمول بها بالمدينة.

 ثالثها؛ أن يستند تقدير ثمن الماء والغبطة على خبرة أرباب المعرفة والبصر. 
 رابعها؛ أن تتحقق مصلحة الأحباس في الدرجة الأولى.

 خامسها، أن تتم العملية تحت إشراف القاضي. 
وتقوم القواعد المعمول بها في جزاء وبيع ومعاوضة المياه الحبسية، على 
أساس الفصل في الاختصاصات وتوزيع الأدوار بين الناظر، وأرباب البصر 

يقدم الظهير السلطاني إلى ناظر أو ناظري الأحباس « التنفيذ»والقاضي، فصاحب 
تضمن للتنفيذ المائي، فيقرأه وينسخه في الحوالة الحبسية ويعيده إلى الكبرى الم

صاحبه. بعد ذلك يقف أرباب البصر على الماء المراد تنفيذه، ويختبرونه اختبارا 
شافيا، ويكون عليهم الإجابة عن ثلاثة أسئلة محددة يستند عليها القاضي في قراره 

 بإمضاء العقد من عدمه وهي:
  من الماء، مقدار ]كذا[ ضرر على جانب هل في أخذ مشرب

 الأحباس أم لا؟
   وهل في تعويضه لمن أرد الانتفاع به صلاح وسداد للأحباس أم

 لا؟
 وكم قيمة مشرب الماء، مقدار كذا؟ 

عندما يجيب أرباب البصر بانعدام الضرر على الأحباس من أخذ جزء من 
مياهها، وثبوت الصلاح والسداد بما سوف تحصل عليه مقابل هذا الماء، وبعد 

وناظر الأحباس إلى العدول الموثقين « التنفيذ»تحديد قيمته، يتوجه صاحب 
عليه، الذي يعلل  ويحررون عقد البيع أو الجزاء، ثم يقدم إلى القاضي للمصادقة

حيث ثبت لديه بالموجبين حوله »موافقته وإمضاءه للعقد بحيثيات يثبتها في أسفله، 
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أن ذلك لا ضرر فيه وأنه من الصلاح والسداد والغبطة لجانب الأحباس استنادا 
 إلى الإذن الشريف واتباعا لما به العمل المشار له بقول ناظمه:

 1للحبس انتفـاع وفيـض مـاء حبس يبـاع // ومـا بـه
فبسبب ذلك ومن أجله استحق المشتري إجزاء الشكل المذكور على صفته  

المذكورة بعد أن وقف على حقيقة الماء وعلم ذلك ولم يجهله فرضي به وعلى 
 .2«السنة في ذلك

وفي حالة المعاوضة، يقف فريقين من أرباب البصر، الأول؛ من خبراء 
مول بها في حالة البيع، والثاني؛ من خبراء التجارة المياه يقوم بنفس الإجراءات المع

والبناء، العارفين بقيم الأملاك، لمعاينة وتقويم الأصول المقترحة لمعاوضة الماء 
الحبسي، ولإتمام المعاوضة يجب أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق قيمة الماء 

 موضوع المعاوضة.
 المائي من الغبطة إلى الغبن.« التنفيذ»

جب القول، إن الامتيازات المائية لا تطرح إشكالا إذا تم التقيد بداية و 
، التي تربط هذا الامتياز بوفرة المياه وانعدام «التنفيذ»بالضوابط الواردة في ظهائر 

خواص، على أساس أن  الضرر على الغير، سواء كان هذا الغير أحباس أو
 يكون  من فيض الماء المستغنى عنه.« التنفيذ»

من ذوي « التنافيذ»لمشاكل تطفو على السطح عندما يقوم أصحاب بيد أن ا
النفوذ،  بتغيير شروط الاستفادة من خلال توسيع مشاربهم للحصول على كميات 
أكبر من تلك التي حددها لهم أرباب البصر ودونت في عقود البيع أو المعاوضة 

                                                           
يختلف تأويل هذا البيت بين تطوان ومراكش، بحيث يحمله قضاة تطوان على تفضيل جزاء الماء بدلا  -1

من بيعه حتى لا تنقطع المنفعة، في الوقت الذي حمله قاضي مراكش على البيع بدلا من الجزاء على أن 
الد الرامي، تشترى بقيمته أصول تخصص لإصلاح وصيانة القنوات والمنشآت المائية. أنظر كتاب خ

هـ / 2374 -2140تدبير الموارد المائية بمدينة تطوان من خلال وثائق حبسية وعائلية ومخزنية )
، 1221 -هـ 2002، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، م(2144 -2400

 18ص. 
 
 أنظر الوثيقة السادسة. -2
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من فيض « لشك»أو الجزاء، وذلك على وجه النهب والغبن، فيكون الحصول على 
مياه الأحباس، مقدار أصبع ونصف أو أصبعين، مدخلا للترامي على مياه 

، الأمر الذي يؤدي حتما إلى الإضرار بالمرافق الحبسية كالمساجد 1إضافية
 والميضآت العمومية والسقايات العمومية ، التي تضعف مياهها أو تنقطع. 

الجافة التي يقل فيها وتشتد وطأة نهب المياه الحبسية خصوصا في السنوات 
تدفق المياه من العيون، كما تزداد حدة كلما تم إهمال المنشآت المائية التي 
تتعرض للأعطاب دون المبادرة إلى إصلاحها  مما يؤدي إلى ضياع كميات مهمة 

 من المياه.
م إلى تشكيل 2770هـ/ 2822مياه المرافق الحبسية سنة لقد أدى ضعف 

ت المائية، تتكون بالإضافة إلى ناظري الأحباس الكبرى لجنة للطواف على المنشآ
كلا من المعلمين القوادسيين وصاحب الباشا فاتح الصحراوي. وخلص محضر 
الطواف إلى أن أصحاب الرياضات وخصوصا منهم العمال قد نهبوا ماء عين 

المقررة في الظهائر « التنافيذ»المواسين وتجاوزوا الكميات التي حددتها لهم 
 لطانية.الس

جعلوا لكل رياض جعبة من الحديد تبلغه » ليقرر بأن المعلمين القوادسية
الماء الذي يكفيه، وأحكموا ذلك باللصاقة وقطعوا عنهم الزائد على القدر المحتاج، 
وحضروا )كذا( المكلفون بالرياضات واسترعوا عليهم وحذروهم من تبديل الصنع 

لمعلمون بالجعاب المذكورة، فامتثلوا المذكور وتحريفه عن وضعه الذي وضعه ا
 «.وقبلوا ذلك ورضوه

على مستوى آخر، يعد محضر المعاينة هذا فريدا من نوعه بين الوثائق، 
والتي يفترض فيها الوضوح ورفع الإشكال، فهو يذكر اسمي ناظري الأحباس 
الكبرى الحاج محمد بن الصغير والسيد محمد بن الغالي، واسم صاحب الباشا وهو 

                                                           
بعض كبار خدام المخزن كان بدورهم إلى جانب زوجاتهم تفيد بعض الإشارات المصدرية إلى أن  -1

الأربع الشرعيات، عدد آخر من النساء في أوضاع مختلفة، ومن ذلك أن مسعود المتوكي مثلا، وهو عم 
عبد الملك المتوكي، كان في بيته من النساء ما بين خمس وعشرين وثلاثين في إبان الحركة الثانية التي 

 .281الحسن إلى سوس. مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص. قام بها السلطان مولاي 
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الصحراوي، والعدلين اللذين رسما علامتيهما في نهاية التقرير، غير أنه أغفل ذكر 
أسماء طرفين أساسيين في القضية وهما: العمال وأصحاب الرياضات الذين أثبتت 
عملية الطواف والمعاينة نهبهم للمياه الحبسية، والمعلمين القوادسية الذين كشفت 

كن القول إن إغفال ذكر أسماء خبراء المياه خبرتهم نهب المياه الحبسية. فهل يم
 وناهبي المياه الحبسية مسألة غير مقصودة؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال، نعود إلى نص التقرير، لنجده قد كتب بأسلوب 
يمسك العصى من المنتصف، فهو يقر بنهب المياه الحبسية ويتكتم في نفس 

لرياضات من العمال وغيرهم نهبوا وكان أهل ا»الوقت على ذكر أسماء الناهبين، 
ماء العين المذكورة وهدموا الحدود التي حدت لهم في القدر المعين لهم من جانب 

ومن جهة ثانية، يصور أن مهمة اللجنة قد كللت بالنجاح والأمور « سيدنا أيده الله
جعلوا لكل رياض جعبة من الحديد »عادت إلى نصابها وأن المعلمين القوادسية 

الماء الذي يكفيه، وأحكموا ذلك بالجير واللصاقة وقطعوا عنهم الزائد على  تبلغه
القدر المحتاج، وحضروا المكلفون بالرياضات واسترعوا عليهم وحذروهم من تبديل 
الصنع المذكور وتحريفه عن وضعه الذي وضعه المعلمون بالجعاب المذكورة، 

 «.فامتثلوا وقبلوا ذلك ورضوه
تقرير كتب تحت ضغوط أصحاب الرياضات من العمال وهذا ما يؤكد أن ال

وغيرهم، ويجعلنا نعتقد جازمين بأن الباعث على عدم ذكر اسمي خبراء المياه، 
يعود إلى رفض المعلمين القوادسية تحمل وزر هذه الخبرة، التي لا تتطابق مع 

 الواقع، فقيدت الخبرة على معلمين مجهولين.
تبدو فرضية ضغوط أصحاب النفوذ وتدخلهم في أسلوب صياغة التقرير 
ومضمونه، شبه مؤكدة، بعد إرسال السلطان الحسن الأول المعلم محمد مزوار 
الفاسي بعد ذلك بسنة وثلاثة أشهر، لترأس لجنة، تضم أيضا ممثل الباشا وناظري 

المائية وخصوصا  الأحباس الكبرى والعدول، للطواف ومعاينة المنشآت والقنوات
معدات القسمة، ليقتصر دور خبراء المياه المراكشيين على إرشاد المعلم الفاسي 
على مواضع منشآت القسمة  والقنوات المائية. ونحن وإن لم نقف على مضمون 
محضر طواف اللجنة التي ترأسها المعلم محمد مزوار الفاسي، إلا أن وجوده على 

رة من لجنة الطواف السابقة تؤكد بشكل جلي رأس لجنة الطواف بعد مدة قصي
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مسألة الضغوط التي تعرض لها خبراء المياه المراكشيين، وأن مسألة إعادة الأمور 
إلى نصابها وامتثال أرباب الرياضات لما قرره أرباب البصر، الواردة في محضر 

ل لجنة الطواف السابقة، هو محض زور وبهتان، وإلا لما كانت هناك حاجة لإرسا
 خبير فاسي للقيام بطواف ومعاينة جديدة في أقل من سنة ونصف.

بعد إحدى عشرة سنة قمرية، وصل الأمر إلى عنق الزجاجة مرة أخرى، 
وأصبحت وضعية المرافق المائية الحبسية كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، 

نبر دج 27هـ )2820رجب  28فاستنادا إلى محضر الطواف والمعاينة المؤرخ ب 
م(  ضاعت مياه ميضأة بسبب مشرب دار المزوضي، وانقطع الماء على 2711

ميضأة المنشية بسبب مشرب رياض الحاج علي القرمود، وانقطع الماء عن خصة 
المسجد والميضأة والسقاية بدرب عبد الله بسبب مشرب دار الرداني، وضعف ماء 

وضعف ماء سقاية قعر سقاية الجزولي بسبب مشرب رياض ابن ابراهيم الحرار، 
المشرع بسبب مشرب القائد عبد الحميد، وانقطع الماء عن سقايتين وميضأة بدرب 
تزكاو بسبب مشرب رياض الجرجور ومشرب رياض ابن الصغير، وضعف ماء 
سقاية شرب وشوف بسبب مشرب التاجر بوبكر الغنجاوي، وانقطع الماء عن 

مولاي إدريس. وأخيرا يتحدث مسجد وميضأة بسبب مشرب لدار الزوين ورياض 
المحضر عن انقطاع الماء عن سقايتين وميضأة بشنباشة، وسقاية امصفح منذ 

 مدة طويلة دون أن يفصح عن من أخذ ماءها.
مجمل القول، فإن من يقف على مضامين الوثائق المتعلقة بقواعد نظام 

نتاجات مفادها توزيع الماء بمدينة مراكش، التي قدمنا نماذج منها، يخلص إلى است
أن هذه الوثائق تشكل أرضية صلبة لدراسة تاريخ نظام توزيع الماء بمدينة مراكش 
من مختلف جوانبه الهندسية والمعمارية والقانونية العرفية والاجتماعية 
والاقتصادية. كما يمكن أن تشكل دعامة متينة للباحثين لتقديم قراءات جديدة 

خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،  للتاريخ الاجتماعي لمدينة مراكش
 وتناول  قضايا وإشكاليات تاريخية متنوعة وجديدة غير مدروسة من قبل.
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  ابن سودة عبد السلام بن عبد القادر، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن

، تنسيق وتحقيق 2172-2851هـ/ 2022-2282الثالث عشر والرابع 
م، 2118 -هـ 2028محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الجزء الأول، 

  218ص. 
 نكث الحكام في ،تحفةم(2011هـ/  869 )تالأندلسي  عاصم،محمد بنا 

 العربية، الآفاق محمد،دار السلام عبد محمد تحقيقوالأحكام، العقود
2011 
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  الرامي خالد، تدبير الموارد المائية بمدينة تطوان من خلال وثائق حبسية
م(، منشورات وزارة 2111 -2155هـ / 2871 -2215وعائلية ومخزنية )

 .1221 -هـ 2002الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
 بالمكتبة الفاسي،مخطوط العمل الرحمن،شرح عبد زيد أبو السجلماسي 

 . 670رقم بتطوان العامة
 في مغرب القرن التاسع عشر،  الشابي مصطفى، النخبة المخزنية

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات 
 .2115، 11رقم 

  نشر وتعليق سعد الأمصار، عجائب في الاستبصار كتابمجهول، مؤلف
زغلول عبد الحميد، مشروع النشر المشترك بين دار الشؤون الثقافية العامة 

 .1986المغربية بالدار البيضاء، ببغداد، ودار النشر 
  الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة

العلوية، تحقيق وتعليق الأساتذة جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار 
 ، ، القسم الثالث، الجزء التاسع.2118الكتاب الدار البيضاء، 
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، 130الوثيقة الأولى: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
  2محفظة 
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مؤسسة أرشيف المغرب، حوالة أحباس الضريح الجزولي مراكش. رقم الوثيقة 
3.  
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الوثيقة الثالثة: مؤسسة أرشيف المغرب، حوالة أحباس كبرى مراكش، وثيقة رقم. 
227  
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، 133الوثيقة الرابعة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
  1محفظة 
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، محفظة 133الوثيقة الخامسة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
3 
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، 138الوثيقة السابعة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
 8محفظة 
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 ،138الوثيقة الثامنة: مديرية الوثائق الملكية، منوغرافيات مراكش، علبة 
 1محفظة 

 


